الحلقة الثانية من كتاب
 تجربتي في الكتابة التاريخية...

للمؤرخ الكبير الاستاذ الدكتور 
فاروق عمر فوزي
*****
(التدريب على المنهجية في كتابة التاريخ)

من العوامل التي ساعدت الدكتور فاروق على تحديد منهج واضح له في كتابة التاريخ العربي الإسلامي إكمال دراسته الجامعية في الوطن وحصوله على "البكالوريوس" في التاريخ من جامعة بغداد، بمعنى أنه حين سافر إلى إنجلترا ليكمل دراسته العليا في التاريخ كان مشبّعًا بروح التراث العربي الإسلامي ومحصّنًا بثقافة كافية عن تاريخ الأجداد لدرجة تحميه من التأثر أو الانزلاق في تيارات (المدارس) التاريخية في أوروبا و(تفاسيرها) للتاريخ.

يقول الدكتور فاروق "أنه فوجئ وهو يقرأ لأول مرة كتبًا" ومقالات أجنبية في دوريات علمية ،ورود الكثير من التحريف والتشويه للحقائق، ولكنه وبصورة تدريجية بدأ يدرك أن وراء ذلك كله أسبابًا وتراكمات تاريخية بعيدة وتصورات فلسفية كوّنها الأوروبيون عبر حقبة طويلة من الزمن، وإن المؤرخ الأوروبي أو ما يسمى "بالمستشرق" عاش وتلقى ثقافته في أحضان هذه البيئة المثقلة، بالأفكار "غير الموضوعية" عن العرب والإسلام ولهذا فإنه مهما كانت درجة "موضوعيته" لابدّ أن ينحرف به التفكير فيصدر أحكامًا جائرة عن قصد أو دون قصد. ولكل ظاهرة – بطبيعة الحال – استثناء.

لقد سادت أوروبا ابتداءً من القرن 19 الميلادي منهجية (المدرسة التاريخية الوضعية) التي لا تؤمن إلا بالوجود المادي المحسوس الذي يمكن أن يخضع للبحث العلمي عن طريق الاستقراء التجريبي، وقد حاول بعض المستشرقين أن يطبقوا هذا المنطق الوضعي على أحداث التاريخ العربي الإسلامي فوقعوا في الخطأ، ذلك لأن التاريخ وغيره من العلوم الاجتماعية تتعلق بمثل الإنسان وقيمه، وأحاسيسه وتراثه الذي يحركّه ويدفعه للقيام بأجلّ الأعمال. فليست "الطريقة العلمية" وحدها كافية للخوض في "البحث التاريخي" لأن دراسة السلوك الإنساني أكثر تعقيدًا من دراسة الظواهر المتعلقة بالعلوم الصرفة أو التطبيقية وهذا ما أشرنا إليه سابقًا.

هذا من جهة ومن جهة أخرى نلاحظ ثبوت خطأ مذاهب أو مدارس تاريخية أخرى مثل "المادية التاريخية" التي قامت على افتراض أن صراع الطبقات وتطور وسائل الإنتاج هما الدافعان عند الإنسان والمحركان الوحيدان لحركة التاريخ. إن أمثال هذه الفرضية وغيرها ممن تتشبث بالعامل الواحد للتاريخ لا يمكن الاستناد إليها للتنبؤ عن تجارب الإنسان أو تاريخه.

وإذا ما تركنا المدارس التاريخية الأوروبية وهي كثيرة ولها أسانيدها في دعم تفاسيرها التاريخية نلاحظ أنه ليس من السهل على المؤرخ الأوروبي و(المستشرق) الذي تربى في بيئة فكرية وثقافية مثقلة بالتراكمات التاريخية التي تنظر إلى الشرق العربي الإسلامي نظرة عداء وتحاول تشويه تراثه ، منكرة دور العرب التاريخي وإسهاماتهم في مجال الحضارة الإنسانية... لم يكن من السهل على المؤرخ المستشرق أن يتجاوز كل تلك العقبات، وبالتالي فلابد أن يكون تفسيره غير متجرد وغير موضوعي، وهنا أيضًا لكل قاعدة شواذ، والحالات الشاذة لبعض المستشرقين هي نتاج ظروف معينة خاصة بها.

إن إطلاعي على مختلف الآراء والتفاسير في موضوعات التاريخ العربي الإسلامي، أربكني وأزعجني أول الأمر لأنه مسّ قناعاتي ومبادئي التي تعلمتها في البيت، والمجتمع والكلية، ولكنه كان على المدى البعيد ذا فائدة لي لأنه كوّن لدي شكا منهجيا إزاء ما يبدو أنه حقيقة أو تفسير لظاهرات تاريخية، فلم أعد أفترض صدق كل ما أراه أو أطلع عليه من المطبوعات، خاصة إذا ظهر في شكل أنيق أو ضمن موسوعة تاريخية منسقة مكونة من أجزاء عديدة، وهذه في اعتقادي بداية "الحكمة" عند طالب البحث وفحواها: إثارة الشك في المادة المطبوعة وتحديد مدى الوثوق بها باعتبارها "حقيقة" وذلك بالرجوع إلى أوثق المصادر والوثائق الأولية ذات العلاقة بتلك الحقبة وإعادة مراجعتها.. وهكذا تصبح عملية التحقق من البراهين والشواهد عملية ذهنية تتطلب قدرًا كبيرًا من الجهد والدقة والحكمة والتروي. وهذه من أهم متطلبات الباحث العلمي في ميدان العلوم الاجتماعية وخاصة التاريخ.

لقد أخذ الدكتور فاروق من أساتذته في الغرب الأوروبي "طريقة البحث العلمي" ومتطلباتها وما تسبغه على طالب البحث من صفات إيجابية ووظّفها في بحوثه التي تناولت موضوعات شتى في التاريخ العربي الإسلامي، فخرج بتفاسير وتحليلات جديدة رد فيها على تفاسير المستشرقين. ولعل من مزايا الطريقة العلمية في أوروبا أنّ الأستاذ المشرف على الأطروحة يوجّه وينير الطريق لطلابه تجاه المنهج والأصول والمصادر وأسلوب البحث ثم يترك الطالب ليتوصل إلى التفاسير أو الكشوف أو التحليلات الجديدة ولا يتدخل في رفضها أو تعديلها، ما دامت تستند على مصادر أولية ووثائق معتمدة، وما دام الطالب مستعدًا للدفاع عما توصل إليه من كشوف وتفاسير أمام لجنة المناقشة.

إنَّ هذا الموقف يذكّرني بموقف المعتزلة الأوائل الذين تبنّوا موقفًا عقليًا وأخذوا من اليونان أساليب المنطق والجدل الإغريقي ودافعوا بروح جديدة وأسلوب جديد وفكر جديد عن الإسلام وعقيدته تجاه الأعداء وانتصروا عليهم، وبهذا كانوا أكثر فهمًا لعصرهم من غيرهم، الذين سفهوا آراء المعتزلة.

ويبدو أن منهج الدكتور فاروق في كتابة التاريخ يستند الى نظرة ذاتية كليّة شمولية تعتمد المصادر الموثوقة، فهي والحالة هذه ليست أسيرة عامل واحد من العوامل التي تحرك التاريخ ولا أسيرة نزعة ما ولا متأثرة بتيار ما بل تعتمد الموضوعية في التفسير والمنهجية العلمية في التحليل قدر الإمكان. ولكن حين تسأل القُراء الذين يتابعون بحوث الدكتور فاروق في المجلات والجرائد سواء كان هؤلاء من الأكاديميين والمتخصصين أو من المثقفين والمهتمين فإنهم يجيبون بأنه تبني "التفسير القومي للتاريخ" وهو أقرب ما يكون تفسيرًا عربيًا إسلاميًا، وفي هذا لا يأتي تفسيره جدليًا مجردًا بل موضوعيًا إلى أبعد الحدود لأنه يدعمه بروايات ووثائق وأسانيد متعددة يجهد نفسه طويلاً في العثور عليها من مضانّها الأولية.

لقد عد الناقد والمؤرخ التونسي الدكتور هشام جعيط، فاروق عمر واحدًا من ثلاثة من بين رؤوس هذا الجيل الجديد معتبرًا كتاباتهم "هي تقريبًا الوحيدة في كل النتاج العربي في ميدان العلوم الإنسانية المعترف بها عالميًا، كبحوث جدية مسيطرة على مادتها. فإذا أمكن التشكيك في أن فلانًا ليس اقتصاديًا حقيقيًا والآخر ليس فيلسوفًا حقيقيًا فلا يمكن التشكيك حتى من جانب الغربيين في أن هؤلاء مؤرخون أجلاء لا يقلون أهمية عن أفضل مؤرخي الغرب". (
)

وفي رسالة بعث بها أستاذه المشرف البروفيسور لويس إلى الملحقية الثقافية العراقية بلندن قال: (
)

"... لقد كانت أطروحته ممتازة حقًا، كان السيد فاروق عمر خلال مدة دراسته طالبًا مَرْضِيّاً عنه تمامًا، إنه موهوب ودؤوب على عمله، وكانت أطروحته، التي اعتمدت على دراسة مضنية لمجموعة واسعة جدًا من المصادر، إنجازًا كبيرًا".
"… I may add that it was a really excellent thesis. Mr. Farouk Omar has throughout his Course been a most satisfactory student. He is both gifted and hard – working and his thesis, based on a really exhaustive study of a very wide range of sources, is a considerable a achievement".


ولعل منهجية الدكتور فاروق تظهر واضحة من خلال كتاباته، وهو نفسه يشير في لقاء له بأن المثقف وبخاصة المؤرخ يختلف في شخصيته التي تنعكس بالتالي على كتاباته. فالمؤرخ المبدع لابدّ أن يتحلى بشخصية متفردة... وأن هذه الشخصية تفرض نفسها على بحوثه وكتبه بحيث يستطيع القارئ المتتبع أو المتخصص القول بأن هذه المقالة أو هذا البحث يعود إلى الباحث الفلاني قبل أن يطلّع على اسمه. ويمكن القول بأن (السبعينات والثمانينات) من القرن الماضي كانت خصبة في مشواره الفكري والثقافي. فقد شهدا باكورة إنتاجه في التاريخ من كتب وبحوث ومقالات.

إنّ أول ما يواجهه المتحري عن إسهامات د. فاروق التاريخية هو خصب نتاجه وغزارته في ميدان تخصصه الدقيق وهو تاريخ العصر العباسي. فقد كتب في ذلك الكتب العديدة في التاريخ السياسي والحضاري، وأردفها ببحوث في موضوعات عباسية رأى أنها تستحق الوقوف عندها والتمعن بتفاصيلها أو جلب انتباه المتخصصين والمولعين بالتاريخ إليها. من هنا جاء تقويم ناقد له بقوله: "إنه مؤلف ناجح، بمعنى أن ما يكتبه يجلب الانتباه لكونه يحوي على أصالة وإضافة جديدة أو تفسير جديد للمعرفة". (
)

وقال عنه ناقد آخر: "والدكتور فاروق من المفكرين العرب العراقيين المعدودين الذين أسهموا بقدر عال في النشاط الفكري والأدبي والثقافي، وأوجد ثروة غنية من العطاء العلمي والفلسفي لكثير من مشكلاتنا الموروثة في تاريخ أمتنا وللعديد من قضايانا التي لعبت فيها الأهواء والحركات الاستشراقية فشوهت ودست وخلطت وحجبت ما جعل تاريخنا على غير حقيقته". (
)

لقد كان كتاب (طبيعة الدعوة العباسية) الذي صدر سنة 1970م باكورة نتاجه في التاريخ العباسي وفيه تبرز أصالة فكره وشمولية منهجه. ويعتمد هذا الكتاب على أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة لندن 1967م، والتي أعاد فيها "تقويم" الثورة العباسية بصورة خاصة وما تلاها من أحداث العصر العباسي الأول بصورة عامة. ونفى بالروايات التاريخية الموثوقة الصفة اللاعروبية عن تلك الثورة تلك الصفة التي روّج لها الاستشراق ورددها العديد من المؤرخين المحدثين، كما أكد أن العصر العباسي الأول هو امتداد للعصر الأموي في أساليبه السياسية ومفاهيمه الحضارية، كما يظهر ذلك واضحًا في كتابه ذي الأجزاء الثلاثة (العباسيون الأوائل).
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ثم انطلق بعد ذلك موزعًا جهده بين عدّة "مشاريع تاريخية" فهو في الوقت الذي شرع في إعادة تقويم العديد من الحركات أمثال: حركة الزنج والقرامطة والبابكية والحشيشية مسلطًا أضواء جديدة عليها داعمًا تخريجاته بروايات تاريخية موثقة لا تعتمد الخيال والرومانسية التي اتصف بها الكتّاب الذين تناولوها في الثلاثينات وحتى الخمسينيات من القرن العشرين نراه يخوض في ميدان الكتابة عن العصور العباسية التي تلت العصر الأول، وقد نشر له في هذا المجال كتابان: أولهما (الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية) وثانيهما (الخلافة العباسية في عصورها المتأخرة).

ومما تجدر الإشارة إليه أن إعادة تقويم حركات الزنج والقرامطة والبابكية وما تلاها ظهرت في بدايتها على شكل بحوث في مجلة (آفاق عربية) البغدادية وكان لها صدى بعيد ساهم إلى حد بعيد في التعريف بالدكتور فاروق وذيوع صيته كباحث مرموق في الأوساط الثقافيـة والفكريـة في داخل العـراق وخارجه منذ أواسط السبعينيات (
)، خاصة وأن المجلة كانت واسعة الانتشار.

لقد جمع د. فاروق أغلب البحوث التي كتبها في (آفاق عربية) وبحوثًا أخرى وأصدرها في كتاب سماه (التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين) 
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وفيه انتقد الباحثين الذين يعتقدون "بالأطر المسبقة" والذين "يقلّدون"، فلا زال بعض مؤرخينا يعتمد على تفاسير عَفَّى عليها الدهر ويتبعون عين الأخطاء التي وقع بها من سبقهم. ودعا الدكتور فاروق إلى قراءة جديدة للنصوص التاريخية دون الإتكال على قراءات الآخرين لهذه النصوص. فمنذ أن كتب (نولدكة) عن حركة الزنج واعتبرها "ثورة العبيد" المظلومين... ومنذ أن كتب (إبراهيموف) عن البابكية واعتبرها "انتفاضة" الأذربيجانيين ضد "التسلط العربي"... ومنذ أن روجّ مستشرقون ومستغربون آخرون لحركات الشعوبية باعتبارها "حركة تدعو إلى المساواة والعدالة الاجتماعية" والزندقة باعتبارها "دعوة إلى التحرر الفكري" والقرامطة باعتبارها "دعوة إلى الاشتراكية". نقول منذ أن كتب أولئك حذا بعض المؤرخين حذوهم فأصبحت تلك "الفرضيات" حقائق بسبب كثرة تكرارها وإشاعتها في الكتب والبحوث وليس بسبب استنادها إلى روايات التاريخ الموضوعية. ويدحض د. فاروق في صفحات كتابه التي قاربت الأربعمائة صفحة في طبعته الأخيرة تلك الافتراءات ويؤكد أن تلك الحركات كانت حركات هدمية معادية لقيم المجتمع ومثله العربية الإسلامية، وأنها حاولت استبدال نظمه ومؤسساته بأخرى لا صلة لها بالإرث الحضاري العربي الإسلامي، ولم يكتف الدكتور فاروق بذلك بل بَشَّرَ الجيل الصاعد بأن الأمة ستبقى بخير: "فتاريخنا حين بدأ يكتبه أبناؤه المتحررون من إِسار الفكر الدخيل، المستندون على نظرة ذاتية في فهم التراث وتفسيره.. إنَّ هذا التاريخ يظهر بوجه جديد يختلف عن الصورة التي جاء بها الاستشراق ونقلها مؤرخون عرب حتى منتصف القرن العشرين دون تمحيص". (
)

والمعروف أن كتاب (التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين) طبع طبعتان شرعيتان في بيروت وبغداد، وعدة طبعات غير شرعية في بيروت. ونفس القول يصدق على (طبيعة الدعوة العباسية). أما كتاب (الخلافة العباسية) The Abbasid Caliphate فقد نُشِرَ ثلاث مرات الأولى بالإنكليزية، والثانية والثالثة بالعربية في بيروت وبغداد.
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 وفي مجال التاريخ السياسي العباسي وغيره، تبدو غزارة نتاج الدكتور فاروق، فقد كتب في تاريخ العصر الأموي وفي تاريخ صدر الإسلام وفي تاريخ فلسطين وتاريخ الخليج العربي السياسي... ويبدو من ذلك كله ولعه في التاريخ السياسي، وقد دفعه هذا الولع إلى الإبداع في تحليلاته في هذا المجال لدرجة تجذب القارئ لبحوثه وكتبه فلا يكاد يبدأ بقراءتها حتى تشدّه لإتمامها. وقد عبّرت عن ذلك إحدى طالباته في الدراسات العليا حين قالت: "إنه في جملة كتبه يفلسف الحادثة ويحللها تحليلاً دقيقًا يضع فيه النقاط على الحروف بجرأة وصلابة رأي". (
)
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على أن الدكتور فاروق لم يكتب فقط في التاريخ السياسي بل كتب كذلك في تاريخ الحضارة. فقد ألف كتابًا في (النظم الإسلامية)، 
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وشارك في تأليف كتاب آخر منهجي بنفس العنوان، كما شارك في عدة كتب حضارية مثل (حضارة العراق) و"العراق في ركب الحضارة" و"الجيش والسلاح". وله كتاب عن (الوزارة العباسية) (
)..
 وهو في كل هذه الكتب وسواها من البحوث المنشورة يرى أن إسهامات العرب في الحضارة والنظم كانت إسهامات بارزة، ولكن الشعوبيين ومن بعدهم نفر من المستشرقين حاولوا لفترة من الزمن التشكيك في دور العرب الحضاري. يقول د. فاروق في أحد بحوثه: (
) "في مجال التراث العربي الإسلامي: ركّز الشعوبيون على بدعتين لا تزال آثارهما شائعة في كتب التراث والحضارة والنظم. الأولى: أن العرب والمسلمين لم يلعبوا سوى دور "نقلة" للحضارة وحفظة للتراث القديم الغربي (اليوناني- الروماني) أو الشرقي. وهذا يعني أنهم لم يكونوا بمستوى التفاعل والتأثير بالتراث القديم ناهيك عن تطويره والخروج بإبداعات جديدة وأصيلة ،أما ثانيتهما: فقد ظهرت حين فشل الشعوبيون في إثبات فرضيتهم الأولى التي تدعي بأنّ غالبية علماء الحضارة والفكر في المجتمع الإسلامي ليسوا عربًا. وهذه الفرضية لا تقل في ميزان النقد عن فرضيتهم الأولى من حيث تهافتها علميًا ومنطقيًا، ذلك لأنها فرضية عنصرية لا تختلف عن مثيلاتها من حيث التضليل والتزوير. وقد ردّ على هذه الفرضية العديد من الأساتذة منهم المرحوم الدكتور ناجي معروف والمرحوم الدكتور ياسين خليل إلاّ أنني ذهبتُ أبعد منهما في الرد على هذه الأباطيل كما هو واضح في بحثي (الدس الشعوبي وتاريخ العصر العباسي)، وكذلك في كتابي عن (الوزارة العباسية) وكتابي (النظم الإسلامية)".

أما في مجال الإدارة فقد أثبت الدكتور فاروق عروبة مؤسسة الوزارة لغة ونظامًا مشيرًا إلى جذورها التاريخية في مجتمعنا العربي، وحين يتطرق إلى مفهوم "الأصالة" في المؤسسات الإدارية العربية الإسلامية يقول: "إن النظم والمؤسسات عامة، ومنها النظم الإدارية، تكشف عن أصالة الأمة وفكرها المبدع لأنها توضح لنا الحلول التي وضعتها الأمة لتدبير شؤونها ولمجابهة أزماتها وحاجاتها. إنّ شخصية الأمة تظهر من خلال النظم والمؤسسات التي تسير عليها وتنكشف حيويتها ومقدرتها على البقاء والتطور.

وأصالة هذه النظم لا تأتي من العدم وإنما هي نتيجة تفاعل بين فكر الأمة وتجارب وخبرات سبقتها إليها أجيال عاشت قبلها وأمم محيطة بها أو قريبة منها. وأن الأمة الحية المبدعة هي التي تضيف إلى الخبرات السابقة لها خبرات جديدة مبتكرة... وهذا هو تعريف "الأصالة" في المفهوم الحضاري: القدرة على التفاعل والتمثل، ثم القدرة على الإبداع والابتكار. ومن هنا جاء تقسيم الحضارات إلى حضارة جامدة متقوقعة وحضارة حيّة فاعلة أصيلة.

وقد تعرّضت النظم الإدارية العربية الإسلامية إلى موجة من التشويه من دوائر معرفية معروفة حاولت ربط كل إنجاز حضاري عربي في عصر الازدهار والنهوض بأصول أجنبية أو التقليل من أهميته والتأكيد على عدم قدرة العالم في المجتمع العربي الإسلامي على تجاوز ما وصل إليه من الحضارات القديمة فهو مقلّد مقتبس ليس إلاّ. والواقع أن "النهضة" التي حصلت في العصر العباسي في النظم والمؤسسات والمعرفة والعلوم لم تكن مجرد نقل من نظم أجنبية بل إضافة وابتكار وتطور نوعي لما هو معروف قبل العصر الإسلامي. إنّ النهضة الأصيلة التي شهدها العصر العباسي في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وما بعده لا يمكن أن تتحقق بسبب معارف وردت إلينا من اليونان والهنود وغيرهم لأن ذلك وحده لا يحقق نهضة إذ لابد من عوامل الإبداع الذاتي في الأمة.. بمعنى لابدّ من وجود أمة متحفزة مؤهلة للفهم قادرة على التفاعل ثم الابتكار.

وقد أتيحت له وللعديد من زملائه فرصة طيبة من خلال كتاب (حضارة العراق) وكتاب (العراق في موكب الحضارة) وكتاب (الجيش والسلاح) للتصدي للفرضيات المشككة بإنجازات العرب والمسلمين الحضارية والرد عليها. (
)

يرى الدكتور فاروق أنّ هناك أمورا أخرى لابدّ من إبرازها لكشف الإبداع في الإدارة العربية وهي المبادئ والقيم الإدارية التي سار عليها العرب المسلمون. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- اختيار الولاة بدقة والحرص على توفر شروط البصيرة والخبرة والكفاءة فيهم.
- أخذ الأعراف الاجتماعية والحضرية في تعيين الوالي.
- توزيع الوظائف على من يصلح لها.
- التفتيش على العمال والولاة.
- التحقيق في الشكاوى الواردة على الولاة وعرضها على مجلس (النظر في المظالم).
- إشراك الناس والأخذ برأيهم في تعيين الولاة.
 وهكذا فإن الدكتور فاروق يرى بأنّ تناول النظم الإدارية وتاريخها يتطلب إبراز أمرين رئيسين هما: القيم والمبادئ الإدارية التي طبّقها العرب المسلمون، وثانيهما الرد على الآراء التشكيكية حول النظم الإسلامية.

أما تعلق الدكتور فاروق بالتاريخ العسكري فيظهر جليًا في الفصول العديدة التي شارك فيها بكتاب (الجيش والسلاح) فقد كتب عن عناصر الجيش العربي الإسلامي وشعاراته وصيحات الحرب والألوية والرايات. يقول د. فاروق: (
) "في اعتقادي أن الباحث الذي يؤرخ للجيش العربي الإسلامي لابدّ أن يتعامل مع مبدأين رئيسيين في التنظيم العسكري الذي سارت عليه الدولة:
الأول: "مبدأ الأمة المقاتلة".
الثاني: مبدأ الجيش "المحترف" أو ما يسمى بالجيش النظامي.

وقد سارت الأمة على أساس المبدأ الأول ردحًا من الزمن شمل فترة صدر الإسلام حتى نهايات دولة الأمويين تقريبًا. فكانت الدولة تحشد كافة الطاقات البشرية والمادية والمعنوية في الحروب الشاملة التي خاضتها. فالجهاد كان فرض عين أو ما يسمى في الوقت الحاضر "النفير العام" وهو يشمل كل القادرين على حمل السلاح من المسلمين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولا يتخلف منهم إلا المعوّق أو المريض أو الشيخ العاجز.

إنّ آيات كثيرة في (سورة التوبة) وغيرها تقرر مبدأ الأمة المقاتلة وهو مبدأ أكثر تنظيمًا ودقة وتعقيدًا ويتطلب قابليات وكفايات قيادية وإدارية أكثر من مبدأ الجيش المحترف. ففي آية من سورة التوبة يقول تعالى: "انفروا خفافًا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون". ويفسر الزمخشري هذه الآية بقوله: انفروا ركباناً أو مشاةً أو شبابًا وشيوخًا أو مهازيل وسمانًا أو صحاحًا ومراضًا".

يرى د. فاروق أن إنكارنا أو إهمالنا لمبدأ "الأمة المقاتلة" الذي سار عليه الجيش العربي الإسلامي ردحًا من الزمن يعني تنكرنا لميزة مهمة من ميزات الجيش ويعني اتفاقنا دون قصد مع الآراء التي تحاول التشكيك بالقدرة العسكرية العربية وأصالة التنظيم العسكري عند العرب. ويطرح د. فاروق اختلافه المنهجي مع بعض الباحثين حول تفسيرهم لمبدأ الأمة المقاتلة بالشكل التالي:

"توهم بعض الباحثين في أن مبدأ الأمة المقاتلة يدل على عدم القدرة على التنظيم فراحوا يؤكدون أن الجيش الإسلامي كان منذ البداية جيشًا نظاميًا (بالمعنى الحرفي للنظام لا بالمعنى الاصطلاحي)!! والأغرب من هذا أنهم وصموا فكرة الأمة المقاتلة بأنها من بنات أفكار المستشرقين لتشويه تاريخ الجيش العربي الإسلامي والتشكيك في قدرة العرب على التنظيم!!. فإذا كان الأمر كذلك فمن أين جاءت هذه الفتوحات العظيمة والانتصارات الكبيرة لو لم يعتمد القادة العرب على مبدأ الأمة المقاتلة فكرًا وتطبيقًا".

ولكن في أواخر العصر الأموي ولأسباب عديدة بدأ هذا المبدأ بالضعف فحاولت الدولة إيجاد بدائل له. وحين جاءت دولة العباسيين كانت جادة ومنذ البداية على إيجاد نظام عسكري بديل، فاتخذت جملة إجراءات كانت تحاول فيها تشكيل نواة لجيش محترف دائم. ومن الطبيعي أن تمر عملية إحلال مبدأ الجيش المحترف محل مبدأ الأمة المقاتلة بمراحل تدريجية، ولهذا نلاحظ تطبيق المبدأين خلال مطالع العصر العباسي. ولكن الظروف بعد العصر العباسي الأول تبدلت حين انتقلت السلطة إلى متسلطين أجانب فغدا الجيش مكونًا من "المرتزقة" يقوده أمراء أتراك أو بويهيون أو سلاجقة ولم يعد للخليفة العباسي جيش يستند عليه!

إضافة إلى ذلك فقد اشار الدكتور فاروق إلى حقيقة مهمة، وهي أن الكتابة عن الجيش فرصة يجب أن ينتهزها الباحث للرد على الافتراءات التي يدّعيها المؤلفون العسكريون الأوروبيون من أنّ أسس التنظيمات العسكرية والتعبوية هي من ابتكار العقل الأوروبي، ويضرب مثلاً على ذلك في أنّ المتعارف عليه في أوروبا بأن فكرة (الحرب الإجماعية) ابتكرها المشير الألماني لودندروف حين أصدر كتابه الموسوم (الأمة في الحرب) سنة 1945م، بينما تؤكد كتب التاريخ أن هذا المبدأ هو من ابتكار العرب منذ سنة 625م حيث طبقوه بالفعل.

ويرى المؤرخون الأوربيون أن خالدًا بن الوليد أخذ نظام "الكراديس" من البيزنطيين وطبقه في اليرموك بينما نلاحظ – استنادًا إلى إشارة عمرو بن العاص – أن نظام الكراديس طبّق في معركة أحد. وأنه كان معروفًا في حروب العرب قبل الإسلام.

وبعد ذلك كله يرى د. فاروق أن تاريخ الجيش العربي الإسلامي لم يتيسر له أن يكتب بعد. صحيحٌ أنّ هناك بحوثًا أو دراسات لا بأس بها ،إلا أنها لم تبلغ المستوى المطلوب لا من حيث المادة ولا المنهج والتحليل. ولعل أحد الأسباب وراء ذلك قلة المادة التاريخية في المصادر المنشورة وعدم الاهتمام بتحقيق مصادر التراث العسكري العربي لحد الآن.

أشرنا فيما سبق بأن الدكتور فاروق ركز على الحركات الدينية – السياسية في المجتمع الإسلامي، وظهرت بحوثه متتابعة في مجلة (آفاق عربية) ثم جمعها وأضاف إليها في كتابه (التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين)، إلا أنه خصّ الحركة الشعوبية بالكثير من الاهتمام، وحاول في العديد من البحوث الجديدة أن يكشف خبث نواياها وحقدها على العروبة والإسلام معًا فكتب سلسلة بحوث مطولة جمعها في كتابه الموسوم (مباحث في الحركة الشعوبية) الذي طبع طبعتان، وقد نشر أحد النقّاد نقدًا مطولاً عن الكتاب نقتبس منه ما يلي: (
)

"الشعوبية حركة فكرية اجتماعية، قامت بها جماعات غير عربية بهدف ضرب الكيان العربي من خلال ثقافته وإرثه الحضاري، وذلك بالتقليل من شأن اللغة العربية ومهاجمة التراث العربي الإسلامي والتشكيك بدور العرب التاريخي والاستهزاء بالقيم والمثل العربية مقابل الاعتزاز بالإرث الحضاري الأعجمي والتمجيد بالقيم والسجايا غير العربية وإحياء الثقافات الأعجمية.

ولما كانت العروبة والإسلام صنوين مترابطين خلال القرن الأول الهجري وحتى القرن الثالث الهجري، لذلك لم تهمل الشعوبية الإسلام بل هاجمته في الصميم.. محاولة بث روح التشكيك في قيمه الجديدة ونشر روح الاستخفاف والاستهتار عموماً تحت ستار الظرف المجون والفكر الحر.

لقد كان سلاح الشعوبية فكريًا وثقافيًا، وهو سلاح أشد من القوة المسلحة في هدم كيان الأمة والتشكيك في ذاتها سياسيًا وحضاريًا. وقد مرت الشعوبية بمرحلتين:
المرحلة الأولى: كانت فيها الشعوبية نزعة غير منظمة، ومتسترة باسم (أهل التسوية) وقد شملت هذه الفترة العصرين الأموي والعباسي الأول حتى بدايات القرن الثالث الهجري، وكان لابد لهذه الحركة وهي في بداياتها غير المنظمة أن تتستر باسم الدين – خاصة أن التفوق كان لا يزال للعرب بسبب الدور التاريخي النشط الذي يقومون به.

أما المرحلة الثانية: فتبدأ حين أخذت الحركة الشعوبية تكشف عن أهدافها كحركة منظمة ذات خطط مدروسة ونوايا متبلورة. إذ أن استمرار اعتماد العباسين على العرب، برغم توسيع قاعدة اعتمادهم لتشمل غير العرب واستمرار اتجاههم نحو الثقافة والإرث العربيين أدى إلى رد فعل عنيف وجهد منظم لمسخ التراث العربي واستبداله بتراث أعجمي. وهذا ما نسميه في هذه المرحلة (بالشعوبية).

وفي هذه المرحلة تبدو الشعوبية على طبيعتها العنصرية، ويختفي مصطلح (أهل التسوية). وقد لاحظ الجاحظ ذلك. فقال أن الشعوبية تتحلى وتتستر باسم (أهل التسوية).

ويمكن القول أن النجاح الذي حققته العربية لغة السياسة والإدارة والمالية والثقافة بالإضافة إلى الدين قد جعل المثقفين الأعاجم يقومون بمحاولات جدية للحفاظ على لغتهم من الضياع، اتبعت وسائل عديدة منها:
1- ترجمة التراث الفارسي الأدبي إلى العربية.
2- التأكيد على التاريخ والثقافة الفارسيين وإظهارهما بمظهر المتفوق على التاريخ والإرث العربي.
3- كتابة وتلفيق مؤلفات جديدة تظهر أهمية العجم وتمجد دورهم الحضاري.

لقد كانت هذه الخطوات بداية للصراع الفكري والاجتماعي بين العروبة والشعوبية ما لبث أن تطور ليصبح صراعًا عنيفًا لتقرير مصير الثقافة العربية الإسلامية بكل ما أفرزته من قيم ومثل واتجاهات. وبمعنى آخر فإن الصراع كان حول جوهر الثقافة. هل تكون ثقافة غير عربية تبتلع الثقافة العربية الإسلامية أم تكون ثقافة عربية إسلامية، يكون فيها للإرث الأعجمي منزلة صغيرة؟

أما المظاهر التي ركزت الشعوبية الهجوم عليها فهي:
1- التراث الأدبي العربي.
2- التاريخ العربي.
3- النسب العربي.
4- العقيدة الإسلامية".

ولعل المطّلع على تجربة د. فاروق في الكتابة التاريخية يكتشف أن له مساهمة في أغلب حقول هذا التاريخ العربي فيكاد يصدق عليه المثل الإنكليزي القائل: "له أصبع في كل كعكة".
He has got a Finger in eveny pie …


وقد بدأ اهتمامه البحثي بتاريخ فلسطين مع بداية السبعينات حين أصبح عضوًا في الهيئة الاستشارية لمركز الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد. وكتب عدة بحوث ومقالات في هذا الميدان، وقد توّج هذا النشاط بكتاب (تاريخ فلسطين في العصور الإسلامية)، ثم وسع هذا الكتاب بالاشتراك مع د. محسن محمد حسين فغدا كتابًا منهجيًا لطلبة كليات الآداب واللغات بجامعتي بغداد وصلاح الدين في العراق.

إن منهجية د. فاروق في كتابه هذا تظهر واضحة من مقدمته حين يقول: "إن هدف هذا الكتاب هو تتبع تاريخ (الشخصية الفلسطينية) المميزة عبر الفترة الزمنية موضوعة البحث وارتباط هذه الشخصية بالشخصية الحضارية الأم للمنطقة العربية الإسلامية، لذلك انحصر الاهتمام على إبراز موقع فلسطين في كل عصر من العصور الإسلامية ودور شعب فلسطين في الأحداث وتميزهم عن غيرهم، فقد كان من المهم إثبات زيف الدعاية الصهيونية حول فقدان الشخصية الفلسطينية عبر التاريخ".

ويقول في مكان آخر من المقدمة:

"ولسوف نلاحظ من خلال فصول هذا الكتاب أنّ التاريخ يؤكد حق الفلسطيني في وطنه الذي شوّهت الدراسات الأوروبية تاريخه، تلك الدراسات التي تسود كثيرًا منها روح الحقد وعقدة الذنب تجاه اضطهاد اليهود الأوربيين. ولذلك اندفع عدد من الكتاب الغربيين للعمل على إنكار المقوّمات الثقافية والحضارية في ماضي هذه الأمة.. وهذه ظاهرة فكرية تحتاج في تفسيرها إلى تفهم الأسس النفسية لأقدم العلاقات بين الشرق والغرب ذلك لأن ما يفكر به بعض الغربيين نحو الشرق العربي الإسلامي متأت من انفعالات وتأثيرات ترجع إلى خبرات سابقة وعميقة الجذور حيث حروب الفرنج (الصليبين) وقبلها. من هنا جاء تعليق أحد المستشرقين حين قال: "لا تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين".

لقد كان هذا الكتاب رائدًا في مجاله من حيث الفترة الزمنية موضوعة البحث فقد علّق أحد الأساتذة الأكاديميين عليه: "وجدتُ في الكتاب إخلاصًا للحقيقة التاريخية واستقصاءًا للمادة.. ما يجعله أهلاً للاعتماد". (
)

ونقطة أخرى ساخنة في التاريخ العربي الإسلامي تصدى لها مؤرخنا وعالج العديد من مظاهرها وأحداثها التاريخية وهي منطقة الخليج العربي، فقد نبّه إلى الأطماع الأجنبية في هذه المنطقة منذ أوائل السبعينات حين كتب مقالة في جريدة (الصحافة) العراقية تحت عنوان: "ليحذر العرب خطة المراحل جزر الخليج من الاستعمار البريطاني إلى الاحتلال الفارسي" سنة 1971.

ومن بحوثه حول منطقة الخليج ما يتصل منها بالوعي العربي الإسلامي وبواكيره وانتشار العرب على الساحل الشرقي للخليج وقد توّج ذلك كله بكتاب في (تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية) أشار فيه: "أن الدراسات التاريخية الموضوعية عن الخليج العربي ما تزال قليلة وحتى هذا القليل منها يفتقر إلى التفسير الذاتي والتحليل المنهجي الموضوعي إلى جانب ما يعانيه من عقد وهواجس ونزعات سياسية واجتماعية وسوى ذلك.

فلابدّ من نظرة إلى الخليج العربي باعتباره وحدة متكاملة بشريًا وحضاريًا.. ولابد من إبراز دور العراق في تلك الفترة، فليس من قبيل المصادفة أن تناط مسؤولية الخليج العربي خلال تلك العصور التاريخية بالعراق... وهي مسؤولية ليس بالإمكان إهمالها إن علـى مستـوى ما كان لـه في الماضــي أو نطـاق ما يتحقـق على خريطة الحاضر الراهن". (
)

وهكذا يأتي هذا الكتاب على نمط كتاب تاريخ فلسطين آنف الذكر ليغطي فترة زمنية طويلة بالغة التعقيد تمتد منذ صدر الإسلام وحتى بدايات العصور الحديثة، وهي فترة لم تحظ باهتمام مؤرخينا المحدثين على الرغم من أهمية الدور الذي لعبه الخليج في تلك الحقبة التاريخية، وقد أخذ الكتاب طريقه في الانتشار ونفدت طبعته الأولى وطبع طبعة ثانية مزيدة، ونشرت مجلة مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة عرضًا نقديًا له جاء فيه: "...
 تتضح لنا الأهمية المتميزة لكتاب الدكتور فاروق عمر فوزي الذي عالج تاريخ الخليج العربي في العصور الوسطى معالجة قومية حين درس الأقاليم العربية الأربعة: العراق، عمان، البحرين، الأحواز"، وهو بذلك يقدم الصورة المتكاملة لموضوعه.

لقد وَفَّى المؤلف الكتاب حقه وجاء عنوانه مطابق لمحتواه.. كما وَفَّى الدراسة حقها بتتبع ودقة وما أحوجنا إلى مثل هذه المؤلفات العلمية الرصينة عن تاريخ الخليج العربي وتأكيد وحدته وعروبته للوقوف بوجه الأطماع الأجنبية...". (
)

وقد أشرنا سابقًا أنه ابتداءً من منتصف السبعينات دعته مجلة (آفاق عربية) الواسعة الانتشار لكتابة بحوث ومقالات شهرية تصدر تباعًا في المجلة، فكانت تلك الدعوة فرصة لإعادة تقويم العديد من المظاهر التاريخية. كما استخدم د. فاروق هذه المقالات لتأكيد دور التاريخ في عملية التوعية ذلك لأنه يعتقد بأنَّ: "التاريخ لا يُعرفنا بجذور ومسببات المشاكل التي تواجهنا ونحاول حلها فحسب، بل أنه عملية توجيه وتوعية وتعبئة متكاملة للجيل الجديد... فنحن حين نؤكد على مواقف تاريخية معينة للأفراد أو الجماهير فهدفنا من ذلك تكوين أنماط سلوكية إيجابية لدى النابتة أو الشباب الذين يحتاجون لنماذج وأمثلة يحتذون بها.

إنَّ التاريخ إذا وظّف بصورة صحيحة يمكن أن يخلق الشخصية الإيجابية ذات الأثر الفعّال في مجرى الحياة القومية والوطنية...". (
)

وكان لمقالات الدكتور فاروق وبحوثه الشهرية في (آفاق عربية) صدى واسع، نتج عنه ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومعارض وقد حصل من خلالها على لقب " الشهري في آفاق" !!. وكانت هذه البحوث في جملتها خلال السبعينات تتعلق بالحركات الدينية – السياسية كالبابكية والخرميّة وكذلك بحركات الزنج والقرامطة وحركات الغلاة والباطنية. ولم تكن هذه البحوث سردًا وصفيًا بل كشفًا تحليليًا لهذه الحركات، وضع فيها النقاط على الحروف دون لبس أو إبهام، وردّ فيها على آراء بعض المستشرقين في تمجيد هذه الحركات.

وكانت للدكتور فاروق مساهمات أخرى في الحركة الفكرية مؤكدًا أهمية التاريخ في بث الوعي لدى الأمة فقد كتب في المجالات والجرائد في مناسبات مختلفة، جاعلاً من التاريخ أداةً تُعد الفرد وتؤهله لحياة يدرك فيها واجباته ومسؤولياته فلا يتهرب منها وذلك من خلال إبراز الأمثلة والنماذج التاريخية التي يحتذى بها. وهذه كما يقول د. فاروق – "الوظيفة القومية للتاريخ وهي وظيفة لا يمكن أن يؤديها غير التاريخ من العلوم الاجتماعية الأخرى. فالمؤرخ أي مؤرخ ينتمي إلى أمة وعليه أن يكون مخلصًا لأمته مواليًا لها مثل ولائه للحقيقة والإنسانية، وعلى المؤرخ تقع مسؤولية تبصير مواطنيه بقضايا أمته المصيرية وأزماتها، وأن يقف إلى جانب أمته منذرًا ومبشرًا".

وفي مجال الكتابة باللغة الإنجليزية لم يكتف د. فاروق بأطروحته التي كتبها بطبيعة الحال باللغة الإنكليزية، بل استمر يكتب باللغة الإنكليزية لكي تصل آراؤه إلى قراء الإنكليزية. فكتب مقالات في دائرة المعارف الإسلامية، ودائرة المعارف البريطانية وفي مجلات أكاديمية مثل مجلة (أرابكا) التي تصدرها جامعة السوربون بباريس ومجلة (الثقافة الإسلامية) التي تصدر بالهند. (ومجلة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط)، وظهرت له مقالات في المجموعات التي تنشر بعد كل مؤتمر تاريخي شارك فيه. كما ظهر له كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان (عباسيّات) ضم مجموعة مقالات وبحوث في التاريخ العباسي، وكتاب آخر بعنوان (نصوص تاريخية)، وشارك في كتابة فصل في كتاب اليونسكو الموسوم (التاريخ العلمي والثقافي للبشرية). وظهرت مقالات أخرى له في (مجلة العرب) بالرياض ومجلة (المكتبة) ببغداد ومجلة (مركز الدراسات الفلسطينية) بالإضافة إلى ظهور عدد منها في الصحف اليومية. ومن مساهماته البارزة البحث الذي قدّمه إلى مهرجان العالم الإسلامي بلندن سنة 1975م، عن (تويني والحق العربي في فلسطين).

كذلك كان له ضلع في الترجمة؛ حيث ترجم كتاب (العلاقات العربية الأمريكية في الخليج العربي) لمؤلفه إميل نخلة ونُشر بجامعة البصرة، كما ترجم بتصرف كتاب (مروان بن محمد) لدينت وكتاب (الوزارة العباسية)، القسم الأول، لسورديل، كما جمع كافة البحوث باللغات الأجنبية من إيطالية وألمانية وروسية وفرنسية والتي ترجمها له مترجمون مختصون إلى اللغة الإنجليزية ونشرها كمحرر editor في كتابين.

ولعلنا بعد هذا كله نستطيع القول بأنّ منهج د. فاروق في كتابة التاريخ اتخذ اتجاهين:
الأول: الاتجاه العلمي التخصصي ويظهر فيه د. فاروق مؤرخًا متمرسًا يتميز بالموضوعية والدقة العلمية والضبط ولا يحيد عن التقاليد الأكاديمية المتبعة في منهج البحث التاريخي.
الثاني: الثقافة التاريخية العامة الموجهة إلى جمهور المثقفين المهتمين بالمعرفة والثقافة التاريخية، وينبع هذا الاتجاه من الشعور بأهمية التاريخ في ثقافة المواطن وضرورة معرفته لأساسيات تاريخه ورموز البطولة فيه وإنجازاته الحضارية، وهي ثقافة معرفية لابد منها لأي مجتمع من المجتمعات.

وفي المحور الثاني لا يلتزم بحذافير المنهج التاريخي أو الطريقة العلمية في عرض المادة لأنها ربما تبعث الملل لدى للمثقف العام. وقد ظهر للدكتور فاروق مجموعة مقالات وبحوث وكتب لعلّ منها: ما ظهر له ضمن سلسلة (هيئة إعادة كتابة التاريخ) في العراق.

وحينما نسأله عن مميزات "المدرسة" العربية الحديثة لكتابة التاريخ... يقول: "ليس هناك مدرسة واضحة لكتابة التاريخ العربي، ولكن هناك مؤرخين بارزين مختصين في عصر من العصور التاريخية، فالمرحوم  الدكتور جواد علي كان رائدًا في الكتابة عن تاريخ العرب في قبل الإسلام، والدكتور صالح العلي رائدًا في كتاباته في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لصدر الإسلام، والدكتور عبد العزيز الدوري رائدًا في كتاباته عن التاريخ الاقتصادي وتاريخ العصر العباسي ، وقس على ذلك في أقطار الوطن العربي. ولهؤلاء المؤرخين وغيرهم أنصار ومريدون إلا إنه لم تظهر بعد مدرسة تاريخية عربية لها صفاتها يمكن أن ترتبط بمؤرخ ما تنفرد بها عن المدارس الأخرى.

إن كل ذلك يشير إلى ظهور بعض المؤرخين العرب الذين عالجوا موضوعات تاريخية متنوعة فأعادوا تركيبها وتقويمها وتفسيرها تفسيرًا جديدًا، وأن بعض ما كتب في هذا الشأن ضم معرفة تاريخية دقيقة وموثقة تدل على جهد كبير وترتكز على منهجية تاريخية متميزة. كما وأن هذه الدراسات قد تجاوزت بكثير ما كتب في السابق من دراسات استشراقية أو عربية.

إن الاتجاه الجديد في كتابة تاريخ العربي الإسلامي والذي يمثله مؤرخون بارزون قليلون يعتمد "النظرة الشمولية" في التفسير ويتخذ سبيل كتابة التاريخ بهدف تصحيح مفاهيمه مما علق به خلال العقود الماضية. وهذا الاتجاه ليس "تقليديًا" "متشددًا" ولا "عنصريًا" استعلائيًا بل يعتمد على أكثر من عامل واحد في تفسير التاريخ، ويرى أن الواقعة التاريخية لا يضيرها أن تفسر بهذا التفسير أو ذاك شرط اعتماد الطريقة المنهجية في البحث التاريخي التي تستند على وثائق ومخطوطات ونصوص صحيحة مستقاة من الأصول. ولعلنا نضيف بأن هؤلاء المؤرخين المفكرين ذوي النظرة الكلية الشمولية والذين يروجون إلى ثقافة المعرفة يلاقون معارضة من التقليديين والمتشددين والعنصرين والمنتمين إلى مدارس قديمة – جديدة ، ممن لا يريدون التجديد والتغيير في الدراسات التاريخية في الجامعات ومراكز البحوث وغيرها. ولعلي أستطيع القول بأنني قد كسرت قاعدة عدم التعرض لنقد الحركات الدينية – السياسية ولمن كتب عنها من الأوائل والمحدثين، وكنت مستعدًا لدفع الثمن.
I broke the rule and paid the price …
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